
العـــراق.. مخـــاض عســـير لتشكيـــل كابينـــة
علاوي

, مارس  | كتبه مجاهد الطائي

يـة، لعـدم الاتفـاق علـى الحصـص والمكاسـب بين تـأخر علاوي في عـرض المنهـاج الـوزاري وكـابينته الوزار
الكتل والمضي بالتصويت عليها في البرلمان، فكل حزب أو كتلة لا تحصل على مكاسب مرضية تلقي
الشروط والعراقيل أو التهديدات على محمد علاوي رئيس الوزراء المكلف أو على شركائهم السياسيين،
فمقتـدى الصـدر وضـع شروط لـدعم علاوي بـأن تكـون كـابينته مسـتقلة وهـدد باقتحـام الخـضراء إن
كانت كابينة محاصصة ولم تكن حكومة مستقلين، أما تحالف الفتح – القريب على إيران – فبعد أن
كــان داعمًــا لعلاوي، بــدأ بعــض نــوابه بوضــع شروطهــم الــتي تصــب في مصالــح إيــران كــإخراج القــوات

الأمريكية وتنفيذ الاتفاقية مع الصين.

كمـــا أن تحـــالف القـــوى الســـنية الرافـــض لعلاوي، وضـــع مطـــالب تتعلـــق بـــالمكون الســـني كســـحب
الميليشيــات مــن المــدن وإعــادة الإعمــار والنــازحين، إلــخ، للتصــويت عليهــا ثــم طــالبوا باســتبدال علاوي
بشخصية أخرى وقرروا عدم حضور الجلسة، ووقعت مشادات كلامية بين رئيس مجلس النواب
محمد الحلبوسي (رئيس تحالف القوى) ونائب رئيس المجلس حسن الكعبي عن التيار الصدري بسبب
الجلسة الاستثنائية التي رفعت حتى الأسبوع المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وخلافات
الكتل والأحزاب، فالكرد رفضوا نية علاوي لاختيار شخصيات كردية للكابينة وهم من حصة المكون
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الكردي دون التنسيق معهم، وقد فشلت المفاوضات في التوصل لحل يرضي الطرفين.

الخطاب الشعبوي
بعــد أن اســتخدم التيــار الصــدري ميليشيــاته (أصــحاب القبعــات الــزرق) في الاعتــداء علــى المتظــاهرين
الذيــن عــارضوا تكليــف محمد توفيــق علاوي لرئاســة الــوزراء وقمــع الرافضين لــه وضرب كــل مــن يرفــع
لافتــات تقــول لا لعلاوي، بــدأ زعيــم التيــار الصــدري يمــارس ذات الــدور ضــد شركــائه السياســيين مــن
يــره ومنحــه الثقــة في البرلمــان، فقــد صرح تصريحــات شعبويــة المكــونين الســني والكــردي الــرافضين لتمر
وهدد القيادات السنية بإعادة تفعيل جيش المهدي س الصيت الذي ارتبطت به الحرب الطائفية
 –  التي راح ضحيتها مئات الآلاف من الشباب دون أن يحمّله أحد مسؤولية قانونية

أو أخلاقية على ما قاله.

مــن جهــة أخــرى واجــه الصــدر ضغــوط الكــرد برفــض كابينــة علاوي بضغــط مضــاد، وذلــك بوصــف
البيشمركـــة الكرديـــة “حـــرس الإقليـــم” بالميليشيـــا الـــتي يجـــب حلهـــا، ووضـــع شرط حـــل ميليشيـــاته
وميليشيــات الحشــد الشعــبي مرهــون بحــل البيشمركــة الــتي تعتــبر حــرس خــاص بــالإقليم ومذكــورة

بالدستور العراقي ومختلفة عن الميليشيات الخارجة عن القانون.

الجلسة الاستثنائية
كثر من  نائبًا للتصويت على نيل الثقة من عدمها في تأجلت الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها أ
البرلمــان لـــ مــرات، وذلــك بســبب الخلافــات السياســية والمفاوضــات المعقــدة علــى حصــص والكتــل
يــة، فقــد تغــيرت مواقــف الكتــل والأحــزاب عــدة مــرات بين رفــض والأحــزاب مــن كعكــة الكابينــة الوزار
الكابينـة والتحفـظ عليهـا أو تأييـدها ضمـن شروط أو تخويـل علاوي باختيـار كـابينته أو رفـض شخـص
علاوي والمطالبة بتكليف غيره، وذلك بحسب تغير الحصص والمكاسب باستمرار بين هذه الكتلة أو

تلك.

فقد تفككت الكتل والأحزاب المتحالفة ثم التأمت بفترات قياسية لعدم الاتفاق داخل الكتلة الواحدة
ير، الــوزارة، الــوكلاء العــامون، الــدرجات الخاصــة، الهيئــات علــى المكاســب الــتي تتضمــن (منصــب الــوز
المستقلة) مع الاختلاف على رؤية علاوي وآلياته في اختيار الكابينة، مما أدخل العملية السياسية في

د أزمة تشكيل الحكومة. أزمة التوافق والتحاصص بين المكونات وعق



واشنطن تراقب
بعد خلافات بين قوى تحالف الفتح وضعت بعد القوى القريبة من إيران شروطًا لعلاوي لتمريره في
البرلمان، أبرزها تنفيذ قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق وتنفيذ الاتفاقية الصينية وترك الحشد
الشعبي (مستقلاً) دون دمج بوزارتي الدفاع والداخلية، وذلك في توقيت حساس قبل عرض المنهاج

الوزاري على أعضاء البرلمان بساعات.

بومبيو باتصاله نصح علاوي بإرضاء القوى السنية والكردية وإشراكهم
كيد على الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق من بالحكومة من جهة، والتأ

جهة أخرى

الولايات المتحدة تعاملت مع علاوي وأرسلت له عدة رسائل بمكالمة هاتفية من بومبيو فيها تحذير
وتوجيه ثم بإصدار قرار أمريكي يتعلق بعقوبات على شخصيات وكيانات ميليشياوية مرتبطة بإيران
لعــدة دول كــان مــن بينهــا العــراق وتحديــدًا حــزب الله العــراقي وأمينــه العــام أحمــد الحميــداوي مــع

تحميل ميليشيا عصائب أهل الحق مسؤولية الهجمات على المصالح الأمريكية.

كيد بومبيو باتصاله نصح علاوي بإرضاء القوى السنية والكردية وإشراكهم بالحكومة من جهة، والتأ
علــى الشراكــة بين الولايــات المتحــدة والعــراق مــن جهــة أخــرى، كمــا طــالب بحمايــة المصالــح الأمريكيــة
والبعثــات الدبلوماســية والمتظــاهرين وحصر السلاح بيــد الدولــة، وجميــع هــذه الأمــور لا تصــب في
مصــلحة إيــران ولا نفوذهــا، وهــي إشــارة مبدئيــة بــضرورة العمــل مــع واشنطــن علــى تقــويض النفــوذ

الإيراني أو عدم التساهل معه كما فعل عبد المهدي.

يو المحتمل السينار
تســتطيع القــوى الشيعيــة إكمــال النصــاب القــانوني في جلســة اســتثنائية لمجلــس النــواب والتصــويت
كـثر لأن التحاصـص الـذي حكـم بالأغلبيـة (بـالنصف + ) ومنـح الثقـة لعلاوي، لكـن الأزمـة سـتتعقد أ
العملية السياسية والاتفاق على المكاسب أهم من أن تنال الحكومة الثقة، ومعظم القوى الشيعية
تُدرك خطورة الذهاب بعيدًا بقرار طائفي مكوناتي بعيد عن الشراكة كما حصل مع قرار إخراج القوات

الأمريكية وردود الفعل والانقسام بشأنه.

ير الحكومة في البرلمان من عدمه على مفاوضات ومشاروات ستعتمد أزمة تمر
الساعات الأخيرة بين الكتل، وقد تحدث مفاجآت تقلب الموازين وتمرر



الحكومة بوجود مؤشرات تدل على تراجع التزمت بالرأي وتقدم المرونة في
الحوارات مما قد يقنع القوى بتمرير علاوي الذي يتطلع للمنصب بأي ثمن

يًا، إذا لم تُمرر الحكومة الأسبوع المقبل وأصر عادل عبد المهدي على تنفيذ قراره بالتخلي عن دستور
يًا لتشكيل حكومة علاوي التي حكومة تصريف الأعمال مع الانتهاء من الفترة المحددة (شهر) دستور
ســتنتهي في  مــن مــارس القــادم (كحــد أعلــى مــع احتســاب العطــل)، فإن منصــب رئيــس الــوزراء
ية وفق المادة ( – أولاً)  من الدستور وعليه تكليف شخص آخر خلال سينتقل إلى رئيس الجمهور
 يومًا لتشكيل حكومة جديدة وفق المادة ()، علمًا بأن المادة لم تحدد هل هذا الشخص من
الكتلة الأكثر عددًا أم لا، وذلك بعد الإخفاق مرتين بتكليف عبد المهدي وعلاوي، مما قد يدفع رئيس

ية لتكليف شخصية قد لا ترضي الجميع للخروج من ضغوط الكتل واتهاماتها.  الجمهور

يــر الحكومــة في البرلمــان مــن عــدمه علــى مفاوضــات ومشــاروات الساعــات أخــيرًا، ســتعتمد أزمــة تمر
الأخـيرة بين الكتـل، وقـد تحـدث مفـاجآت تقلـب المـوازين وتمـرر الحكومـة بوجـود مـؤشرات تـدل علـى

تراجع التزمت بالرأي وتقدم المرونة في الحوارات مما قد يقنع القوى بتمرير علاوي.
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